
رواير-"منالاولالفصل

أهه+"3...1؟فه

بهاتقومالتيالرياضيةالحرثات)*ادليلةأتمت

وهيوحالتنالخزانةمراةمنوتقدمت..-باحدل

فيها:وجسمهاوجاالىتحظر

اماميتعكسياناياك؟كذلكألشى؟جميلة؟نا"

الخروبيبلونهإعرفهضعريهذاةلحقيقتبئزائفة!عورة

شيءبتفجيرالحالمتانال!سليتانعينايهاتان.ومفول.

أنفيهذا.ارقيقاناالمقوسانحاجبايهذان...مل

شفتايهاتان.انحرافيمنيانفالذيالمستقيم

مناكتروالشربالتدخينتحستاناللتانالرهيفتان

."!القبلات

قالت؟.ئم؟المراةامامواقفةوهيلحظاتفكرت

حالةفيدائمازالما،يستسلملمصدري"

لمأ....خصريوهذا!هبتل

:تفولمنهولسخرتحصرهاالىتنظروهيتنهدت-

."...كريموبفضليومذاتبرسلاسنصير"

فأخذتالسريرمنضدةالىذلكاثرعلىاتجهت

.يدقبالبابواذا.انعاساوجذبتواشعلتهاسيارة

أبيها:صوتيصحبه

تقومين؟الا-

المرأةالىواشارت،برعةالسيكارةاطفات

مغلقةوخرجت(،!الجنرال!الجنرال":هامسة

واجابته،الغرفةابوهايدخللئلابسرعةوراءهاالباب

الانوالساعة،عثرةالحاديةعنددرسلي-

والربع.الثامنة

فسألها:

وهالةأ-

كبدادروسها.والنصفالسابعةفيخرجت-

الثامنة.في

"الاسنهاية)ههماالدنسيةالىترجمنالرايتانللكاتب(")

فيلم.الىحولتالتي"الجنوب3ر"و
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قة9مدلنكلبدثع!

الدلية؟الى.لذصبينمنمع-

.الاصدقاءبعض%والحافلة.فالعادة-

!-كانايمعتركبياناياك-

:تواسمرنفسهلومنابرجهلمنساخرةابتست

هناانه...الامرانتهى؟الجنرالايهاتخافماذاعلىاد

افححت:ثمة"!شهرينمنذبئهنيفي

!ابدا.لا!كانايمعاركبانا-

."..اجدلماذاالااللهم":تقولكانتوفينفسها

بنفسه:معتداعلاودالشيخلهافقال

عند"الميثاق"حولاجت!اعلنااليومنحن-

التاسعة.إمساعةا

يغادرهاوهوواخعاف

الله!اعداءيوماليوم-

بينتتمتموهيوسخرلةباشفاقاليهنطرت

عنالدفماععنعاجزاللهكأن!اللهأعداء":شفتيها

..؟إ..نغسه

واخذت،الفراشفيفاستلقتفرفتهاالىعادت

نفسامنهاوجذبتواحدةفاشعلتالشجائرعلبة

عندماتفعلكما،الدخانتعرجاتلتتابعببطءوارسلته

الذيالاكبراخيهاسيارةاقلعت.البالمنشغلةتكون

،مبكراينزلعندماالشهداءساحةالىأباهيصاحب

كنتلو":نفسهافيفقالت.الىعملهيتوجههناكومن

الخاطرةلكن.،(...مستقيمخطفيلاتجهتسيارة

اتحطمأئدةالفلوما":فاستدركت،موفقةتكنلم

مالهالبركان،بركاناكنتلو...عارضأولعند

."...ثمفيها،نحياالتيالثكنةاولاافجر...يقول



ناوعدهاالذىكريموتكلم:فكرةذهنهافيوففزت

تتصلولم؟الوعدانتهىوقد،إسبوعمدىثييجيبخا

.بجوابمنه

حيثالارضيةاطبفةافيألح!الونالىنزلت

هنا":يجيبهابصوتفاذاالرقمركا:ت.ألحأتف

الرقم،تركيبواعادتفاشمذرتة((...نراكلكوق

.،(...فيخدمتك.س..تس":خرآصوتكاجابخا

يردلمالهاتف؟تعملماذا:وفكرت،السماعةوضعت

فيجيبها،منجديد.نركبالرقمطفقت!لرغبتهايذعنإن

:جيداصاحبهيستيقغلىلمسسوت

...نعم...الو-

.(بحدذ)!دليلةأنا-

:اصوتاحدةتماما%يقظتلاقدو.كريمونيحيبها

الوقتهذافيتريدينماذا.الخبركباح-

ابعن!ر:

الثافيةالساعهعندننلافىانأريد(امرد)-

ليه!اوز

.؟اين(بتردد)!النانيةا)سماعةعحد-

الخامس.صحمدشحارغفي-

دزفأختي...استطيعلالكني(رامحتل)-

لاصدقائهحفلةيقيمأنقرروأبى.الاحديوم-روسا

.بعدهولاغداو،اليوملا*اتغيبانيمكنفلا!صدا

..الزفافمذامنننخهيحتى

حدةصوتهايزدادل!ايومانتلاقىأنبدلا-

.(رتهكديدا

بعدآ.خريوماياوالانن!نيومنتلافىلالماذا-

؟ففالذأ

!الزوالرمدالثانيةالساعةعند!لا(بقوة)-

بأمسساواذا!الحادثةوتنفيبقوةأ-صاعةاتضع

اكلاةوتس!.تدخل

طفلةأياتتكلمينكنتموتمع-

:ساخرذفردت

!كومندانتالخيرصباح-

!،مزاحكفاك؟تتطلمينكنتمقمع-

..!خالتي-مع

منئ؟تس!خرين؟ح!هذدـ؟خللتكمن-

اختلكلشرالأنه...خالتيهيخالتي-

خالة؟بدونأبقى؟نفينبغي

انكأتحسبين؟السخريةهذهمنلنتهينمتى-

؟كسغيرةزلت!ا

لستانني!جيدا.فعر05كومندانةأبدا-

!ذبالمرةسعير

...الكلاميمظتلامعلث-

كالمغضبة.المطبخالىبمصلقيماع!ضوزارجص

فتحت.غرفتهاالىخالثانيالدوراىادليلةوصعدت

كلفوجدت،تلبسهنطيفنجانعننبحثالخزانة

،واحداتنزعمرذكلفي،وسخةالدا-اسيةسههـاوللخا

...بعدمنتنطيفهوتنسىثالخزانةزاويةفيترميه

رزمتثم.الاخرىمعورمتهعليهااذيااخبانانرعت

،نومقميصفيوالصداراتالمناديلبعت!روعالجميع

بابرأت.وخرجتوالرزمةاليدويةحقينتهاواخذت

وكانت(الاكبرإخيهلبابغرفة!مغمقا(،اللهعلىالرزق"

لهساثغسلان،مهىلمأخيهازوجةمنتؤلبأنتنوي

عدلتمفلقلالبابرأتلمالكن.أثوابهاالمرةهذهفي

علىفدقت،رضا/اخيهاغرفةببابوهرت.ذاعن

يجبهافلم،البابعلىاإكتوبة"حرالدخول"كلمة

كلبة"بابعلىفدقتالثانيالدورالىنزات.%حد

البابلهاففتحت،زبيدةاكبرىا.ختهاباب."اعرةر

لمزبيدة.الجزائرفيتدرسالتىعيهاابخة:نعيمة

اضها:لحمأ.هناكتكن

؟اليومدرونسلكيىمس-

..م4اوثالخمرعمجاحةممواب!

؟أتاخيرأعندكنجمطذاخير-

.حرةأن،ةاليومإدرسلا.خيب-

اين...-ريةنبدةاليومادرسلأ.ؤولي-

؟الكومتبىاثمعأكأ/جدةهي

الرزمةهذهوما؟عندهاتريدينماذا.رب!،-

؟يهدكفياخيا

انكاعرف.أهميةبذاتليتعذدـ...-

اليس...لكن.انتتغسليهاانالأيمانانجكلجنتقسمه

كذلك؟

والحرية،حرةانا.السلامةمع!كذلكليس-

!الاوساختقبللا

علىكبيراشيئايلقنونكملااو*دبكاط-4في-

!يبدوما

حريةاتصابيلقنونكما-غوقا!في،في-

...السلامةمع!!النا!

.بالخروجلهاتشيرمازحةبالبابنعيمةوتفت

ابنةكتفيعلىذراعيهاووكسعتدليلةمنهافاقتربت

:ساخرذل!اومحا)!.عمها

هذهثيابكععتغسليانليبرحبك؟ف-بم-

عنهاأزيلأنأحببتوانمانظيفةانها.الداخليةالاثواب

الخزانة!رالحة

معالرجال.الريففييفعلكماكتفهاعلىوتبلتها

الرجل،-دليلة:الحيسبابيناديكالتيأنت-

أنا!ولست

ابنهانتثفيسلالكن!كتفكقبذتلذلك-

...؟بىىحسار؟؟ابممتجنينكعلىوقبلةعمي
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نعيمة:لعلفقالت.ساحرذجبينهاعلىتتاستها

المسخرية؟منالانتهلءتفكرينسفن!ايفي-

لك.لداؤ...قريبعما-

المطبختالىونزلتالداخليةملابسهالهاتركت

ةهناكأخيهاوزوجةالكبرىواختهاأحمافوجدت

فحيت:

!(المذكربحيغة)الرفاقايها.الخيرحعنباح-

امها:لهافقالت

لسخريقأو%نتمنىالى-

بالدقةعلينا.إسخرلاإمزح.كومندانةعفوا-

واحدكالىنجالتليفزيونحوارتسمعيامآ...التعبيرفي

التعبير!فيالدقةبعدمالأخرايتهم

طفلة؟يالكما-

اجلسي..الى*لشىأمزخ!هاساياعليكهوني-

وحديالقهوةافرغأنا.الصغيرةاميمتييااجلسي

اتعبك.انبدون

جرمحل!فيقكوتهافعئرةتوجلس!تقبلتها

وخرجت.

"،"

دايحسينبينالفرقمفنرقفيدليلةوقفت

خاصا"غباءادفيهمتتوسمممنسائقالعلوالقبة

...للركوبيدعوها

بالاشاراتسياراتهممنيغازلونهاالسواًقوأخذ

تأبه،وهي،والغمزاتبالكلماتوالبعض،الضوئية

ناعلمتهاتجربتهاان.الشبانمنكانوالأنهم،بهم

سيماولاتالشبسابمرحلةاجتازوامنمعالركوب

حيثعكنونبنبين.طريقلاضنمن،منهمالمتزوجين

منتجدكانتقلما،فيهتقفالذيالمكانوهذاتدرس

نإبمجردانهم.الثنبانمنوالوقتبالبنزينيضحي

والتأسفالاعتذارفييماخذون"عكنونبن"يسمعوا

...طريقهاعنيفنيهالاالذي

حففتراتهاواذ،مسعةكانت،سيارةهيها

يشيرالاربعينيتجاوزبداخلهارجلهوها!السرعة

سوداعنظارةيلبسى:الرجلالىدليلةتنظر...اليها

تبتعدالشيارة!تتردد.نظرهطريقةخلالهامنثتبينلا

اليمنىالضوئيةاشارتها!كبيرتباطبئفي"راجلة"

دليلة.بهتلتحق!تخافيلا!اقبلي:دليلةعلىتلح

مكلنها:ويعتذرمرحبايحييها.جانبهالىتركب

عذابا!صنارتالحافلات-

!عذاًبواي-

الناحية!هذهفياتسكنين-

خالتي.عندكنت،لا-

جميل....صناتسكنخالةلك...2-
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نج؟ركملك.ننريدبتاين-

امقن.اذا.فقطعكنونبنألى-

؟هناكتسكنين-

!سنوات'ربعمنذ-

جميل!-

ويتاو)هأالسيارةمندرجاميركيةسعالرعلبهةياخذ

الكهربائيةالقداحةيجذب.منهفتأخذها،سيكأرد

اسنانهطاقمتلاح!.يبتسعموهوددليلةويقدمها

فيتقول.ذهب!نبنابينحوههاالتيالاصثعناعية

اكثركبارايظهروا؟نيريدونلاالرجالانادسفسها

القداحةاليهوتعيدالسيكلرةثول."...النساءمن

الرجللكن.السيكارةبعديفعلماذأ.نختغش.شاكرة

اشار:اوحركةاييبديلا.اتطبيمي!ةحالتهفييبقى

بغت!ةثم.للسلوكالعامهالاحسولنلاقعنخارجة

ئلا:ساجئايفل

تدرسين؟ماذا-

تلقاتيا:فتجيب

.-الحقوق

لك؟بقيتسنةكم!جميل-

.الاخيرةل!ختي!ذه-

.العثركاتباحدىاداريةمحلحةرليسانا-

بالمدينآ.م!نبي

وق!ه،واضاعةلاتعاب!ااصفيعنايمةداله"عربت

شالت:و

مستعجلة.لست.هنااتركني!شئتاذا-

سبتسما:5خأجابها

أعمل.سعتعجلالستايضاانا.عليكهوني-

تحضورييمهلى.واحدشخصيملكاخاصةكةث

ليلا.أمنهارااتمه-عليينهمه

احعب.الخاصالقطاعكندالعملانظننتانا-

يكونأنعلىاتفقناانما؟اسهلاكقلتوأنا-

أتململو...حسابهلكلهثذا!ي!وعملهليوفني

بالليل!أتمهبااخهلرمنيالمطلوبايعمل

ذلك؟تقديريمستطيعكيف-

مئلا.شيءكلتعلمطويلازمناالمهنةممارسة-

المستخدمة!قةالطاعثريساويالمردود،فيالقطلعالعام

:فقال.الامريعنيهلاكمنكتفيهادليلةهزت

مشكلة...الجزائرمشاكلمنمشكلذهذه-

بضعبعدنفسهاالبلادوجدتتحللمان.كبيرة

ذاكرته!فقدالذيكالرجلسنوات

يرميالامتفهملمولكنها،دليلةالتشبيهراق

يس!مححقبأيةالخاصبالقطاعيعملانه.بكلامه

وفكرت؟"معلمه"منعدوىهيأم؟النقدبهذاإءفسه

فقللت:؟ضرباتمايحسدكيفاضرىتهاجمهان

؟الخاصبالقطلعتعملانكتقلالم-



الهجومفردالتسحاؤلطبخذاتعن!اماالرجلك(11

بذلك؟جزائريتيافقدلول-

...لأش.أعنيماهذاليسى-

؟ماذا-

الجهزائريرىيسهـدـانالخاصالقطاعانخلننت-

لا؟.،.طاقتهابعمفتحيا

استعملتهالذيانالتعبيرآنشةيااظن..تحيا.-

الجزائراستطاعتاذا.الحقوقفيطالبةمنيتأتىلا

ناعليككان؟مثلهايكونذامن،حلالمحتهابعشرتحياان

الضائعة!اعثارالتسعةثقلتحتتهوتانهاتقولي

ابحثأنا...يقلقنيبدا":نفسهافيايةدااتقا

أعلىالىالدخانيعلوحتى،أعشارالعشرةتفجيرءن

."...ماذاأدريلست...عنيتحدثوهو.السماء

:قالسكتترآهالما

الوحنيالميثاقعلىالمصادقةبعدربما،يدري!ن-

ضحة؟وايةؤلراتحبر

انا.كثيرار!متيلاالراهنالوقتفيهذا-

عثرستهمشا"لى!نفضحلهااستطسعلممثاحطي،

!جزائريثهـمليونسبعةأو

لمأمذلكأحببت،يهمكبلادكفييجريما-

وأالثانيةفيمنمشاكلهيماأدريلالكن!تحبي

كل.أمامككلهاالحياة؟العمرمنوالصثرينالثالثة

ان!؟والمثعاكللكما!جديدااكتشافاتكتشفينميب

...مشاكلليوليستهذهسنيفيانا

حظك.حسن-من

...تنظيميحسنمن.نعم!تنظيميحسنمن-

هيالفوضىليست.نقطعهالجىهـالذيهذاالىأنظري

المنظم.الانسانانما،!ناوضحمهالحدفةولابتالتن

غائرةشعبةمنقمران،مكثهالاالسياراتانفكرلقد

الجسص.فمدلمحهـذدفل

بيسنالرابطالجسرالىصلاوقدجنئذوكانا

فقالعف.المدينةمنالبصراعمىالمطلةوالجهثةحيدرة

د)-صلة:

مجابهتهاالانسانيستئيعلاظروفهناك-

...بهـولة

.ذلكبعدتاتياهـلمجولة.الاساسهيبهةالمجل-

الاخرىالماراتنتظرو.بسيارتياقخحيل!لوا،ن

.احياةاكذلك.هنالبتناتالطريقليتفسى-

الاولى.هلاحظتهلهوردتدليلةابتسمت

!الاقتحامغيرالمجابهة-

:وقال،تعنىمابسرعةادرك

منكل،ذلكمعلت...بواحدةواحدة-

بحربةوالاستس،كالعثجاعةيتطلبانوالاقتحامالمجاب!ت

لعحل.ا

يمكن؟لمواذا-

العملب!هـيةماظياتاجلمن!ه!زوجنطلقتانا-

تعطيلها.حاولتالي

القصيد!بيتالىوصلنل":سسهافيدليلةقالت

."!زوجتهطلقانهيقولانأجلمناللفاهذاكل

:أضافالرجلاكن

جزعاأعطللااناجلمنالطلاقفيرغبتوهي-

تسلباخذتمغالطةفىيحياانهادرككلانا.حريتهامن

خائل.بلاحريتهمنه

هو؟ماذاتدرولم،الرجلامردليلةعلىالتبسى

إشي!اءالىيلمحهوهل؟بكلامهيعنيماذا؟يريدماذا

ما!مستخدمهتفكيرعدوىاليهانتقلتهل؟سياسية

؟ليتحدثيتحدثانه

عنيترتبماهباكليراذ،تجاريهانورأت

فقالت:.اليهالاستماع

جميلا.ليسىالطلاق-

مسنانهاكتشفتلأني.جميلالينبةبالف-

تغطيةالانسانيحاولالتيالكثيرديةالثسطاتالغال

...الضر،ئعةللجنةزائفبديلهوالزواج.بهاحقيقته

كذلك!البعيدةوللجهنة

!تقولماافهملم-

اللاوعىهيالخائعةالجنة.بسيطالامر-

واضح؟هذا.الكليالوعيهي3البعيدوا!بنة،اكلىا

:"..درسهيلقيأخذء:نغسهافيدليلةق،لت

.حفاو-

يحيا.الطربقمستصفدسىا؟نالانسان-

ذعه!يتص!وجزء.وعيهفيهفيتصرجزء:بحعزئبن

.4رعصلا

د-كاضاأوةالمحصفيةهذدالجادعلىيترتبوعاذا-

تسرمى؟كيفادري

يحيما.معرعةحلقةفوبئردوران"،عبترتب-

المزيفة!بىانلإ،ر

يفعل؟ماذا-

حولهايننيولانفسهيغالطلاانعليهببساطة-

للعملليفرغ.وحدودقيود!نيخلقبملكخماسجنا

ثمن!بأقلاللاوعىسيطرةمنويخربمالء،د

مداركي.حدوديفوقهذاكل-

الادارية،المدرسةالىبهماوصلتالسيارةكالت

الرجلمقحىودفهماىاتوحلتانهااعتقدتكلماكانتو

انهوامامريضرجلانهامافكرتو.تيهاازدادت

يكن،ومهما.تصورهالىتتوصللمشنيءالىيسعى

واذا.وتنزلمعدوداتدسائقالامعهلهاتبهقفلم

يتكلم:بالرجل

اماميوكان.الثعوارعباحدكنتيومذات-

متزوجينكاناانأدريلست:الحمرمقتبلفيزوجان

تنحنيببالمرا!واذاثانسجامفييمشيانكانا.لاأم
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الرجل!راسعلىبهوتنزلحذاءهارجلهامنوتنزع

،ةلمحاولوالبعضللتفرجالبعض،حولهكماائناساحبتمع

كماجديدمنسائرينانشلقلثم...بينهماالتوسط

إ..القطيعةيستحقمابينثهمايحدثلبملو

ساللة:دليلةقاطعته

بالجزائرأهنا-

الامريكونعندما؟الفرقمالكن.بالجزائرهنا-

...واحدابلدايصيركلهالعالم،والرجلبالمرأةيتعلق

يقولواستأنف

رجلكللاوعيفيانهادركتاليومذاليومن-

منذواحدةالقصة.رجلامرأةكللاوعيوفي،امراة

!الادوارتماديةعلىيتعاقبونوالممثلون،الابدوالىالازر

دائما.احرارااننكوننتعلمانهوندفعا،ثمنفأقللذلك

لماالمزيفالبديلهوالزواجان:قبلمناكقاتولهذا

كليهما!عيلاسفي

ذ!الب!يكلياانقلابايستوجبتقولهماان-

فصعخشا!انفجارايستوجبةوالتصوروالسلوك

!؟لاولم-

امامأخرىآقاقلانفتحت.هذايتحققلو-

تستحعظيمةمغامررفعلاالحياةتصنير!الانسان

.05المستقبلويصير.الحياد

العظيمة.المغامرة،الآفاق...للمبالغةداعيلا-

تحفيقوعدمالعجزلتغطيةجعلتكلمات...المستقبل

ايدينابينالعظبمةالمغامرة.الحافرفيالرغبات

نحياها!انشوىمناتتطلبلا

نيالونيالديوانمقراماموصلتالسيارةوكانت

اكاةفقالةالسينمائيةوالتجارةللصناعة

؟النزولتريديقاين-

.بعدةلست.هش،أنزلني؟شكرا-

كاحكا:لهافقال

!بعيد!انتشكناكعن-

لكن.!هدفامعهأسجللم)ء:نفسهافيقالت

هذدـالاحاديثكلولماذا؟يعرفنيهل؟هوكحن

."أوالتفلس!ف

اسمهعنتس!مالهاوعنوانهمنهتطلبانفكرت

ما.الحقيقةلييقوللن":ذلكعنعدلتولكنها

نفسهيمتبرالمراًةعلىيكذبلاعندماالرجل!الفائدة

."!غبيااواحمق

غابتحتى،لحظلتدليلةوتابعتهاالشيارةاقلعت

.الآبيارحيالىديالمنشالطريقفبئعينيهاعن

زملائها-بعخيىترىانعساهابرهةمكاتهافيبقبت

حولسصايتسكعانشبابهمااخرفيرجلينلاحظتولما

كليةأصاالطريقمعوانطلقتاتجاههمافييصقت

.الحقوق

03

سسسرحسسييب.جمسسحىعسسحى
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حديبشاصدر

فأ!ا!ور!أو

أ
الشاعر

11
ل!جممايا!برلجهـإ

الامكنطة4بادقالملحميةأوحاتهعبريحسلكة

المعذبالوجداناغانيترتفعحيث،حساسيةا

ا..الخشزالىالتواقةالنفسبعذاباتلتمتزج:

ومر4القايامنتثب.مكانكلفيالنيرانأ

أةالتعةالحواريتحركوالرياح؟البدايات4 متضجر.بارداووهادىءدافىءوالابقاع

هلطيفةلمحركاتالاكسع!المعادلةانه
.4

!الشواحلىءعلىوتتلاشىتنبعث.يعةوب

لحب:الانقىالمعادلةانه،والمطلاتهـوال!فوح

أ.منجذورهالحيكوحرالرواسبفخرقديما

العائدق.الىأوالاسواقالرماديةالحعاأ

بينالموسداحصالساملهالمعادلههوأ

من4مجموعةا(الطوفانبعدطيور!

اًجنحةبشكلالطفرةالرومانسيةاللوحات

.و.اقوىأجملعالمنحوتطير:

ولرا8دابعمنشوراتهـأ


